
هــــل تكــــون الخصــــخصة الخيــــار الأمثــــل
لضمان سد ثقوب الميزانية في المغرب؟

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

يشهــد الاقتصــاد المغــربي في الســنوات الأخــيرة، هــزات متتاليــة نتيجــة أســباب عــدة، مــا أثــر ســلبًا علــى
إيرادات البلاد المالية، الأمر الذي دفع السلطات للتوجه مجددًا نحو خصصة بعض الشركات العامة،
حتى تتمكن من سد احتياجات الموازنة العامة للمملكة، فهل تكون الخصخصة الخيار الأمثل لضمان

سد ثقوب الميزانية في المغرب؟

الشركات المستهدفة

صادقت الحكومة المغربية خلال الشهر الماضي، على مشروع قانون يمكنّ من ضم فندق المأمونية
بمراكــش ومحطــة توليــد الطاقــة “تاهــدارت” الواقعــة بضــواحي مدينــة طنجــة، إلى قائمــة الشركــات
القابلــة للخصــخصة، فيمــا جــرى ســحب خمــس شركــات مــن القائمــة، مــن بينهــا القــرض العقــاري

والسياحي.

مشروع هذا القانون الذي من المنتظر أن يعرض على مجلس نواب الشعب في الأيام القليلة القادمة
بعـد أن وافقـت عليـه لجنـة الماليـة والتنميـة الاقتصاديـة في المجلـس ذاتـه يـوم  مـن نـوفمبر/تشرين
ـــة، وتعود ملكيـــة محطـــة ـــة العمومي ـــه الحكومـــة إلى إنعـــاش المالي ـــاضي، تســـعى مـــن خلال ـــاني الم الث
“تاهــدارت” للمكتــب الــوطني للميــاه والكهربــاء، فيمــا تعــود ملكيــة فنــدق المأمونيــة لمكتــب الســكك

الحديدية ومدينة مراكش.
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ير المالية محمد بنشعبون مرفقة بمشروع القانون المذكور، إلى الجدوى ويستند الاختيار، حسب مذكرة لوز
الاقتصاديـة والماليـة للمؤسـسة المعنيـة، الـتي يجـب أن تتـوافر أيضًـا علـى خصـائص تؤمـن لهـا وضعيـة
مالية سليمة ومستدامة مع توافرها على حد أدنى من المردودية وإمكانيات التطور، فضلاً عن الموارد

المالية الجديدة والقدرة على الابتكار التي يمكن أن يوفرها المشتري المحتمل.

تتكون المحفظة العمومية من  مؤسسات عمومية و شركة ذات
مساهمة مباشرة للخزانة و شركة تابعة أو مساهمة عمومية

يتوقع مشروع قانون المالية، العام المقبل، جذب مليار دولار عبر خصخصة بعض الشركات العمومية،
ونصف تلك الإيرادات ستحول إلى الموازنة، والنصف الآخر سيوجه لصندوق الحسن الثاني للتنمية

الاقتصادية والاجتماعية.

وحسب بعض المتابعين للشأن الاقتصادي في المغرب، يرجح أن تعمد الحكومة إلى بيع حصة إضافية
من شركة الموا “مرسى ماروك”، التي تملك فيها الدولة حصة %، بعد ط % قبل عامين
في البورصة، وما زالت الدولة تملك % في رأسمال “اتصالات المغرب”، حيث إن بيع جزء من تلك

الحصة سيساهم في إنعاش بورصة الدار البيضاء.

موارد مهمة

يرى العديد من الخبراء في المغرب، أن عملية الخصخصة ستمكن من ضمان موارد مالية مهمة، مما
سـيخفض العجـز في الموازنـة العامـة المقـدر بــ .%، ويقـول الأسـتاذ الجـامعي عبـد الحفيـظ أدمنـو في
هـذا الشـأن: “الهـدف مـن التـوجه لخصـخصة هـذه المؤسـسات العموميـة إلغـاء الـدعم المـالي الممنـوح
لهذه الشركات سنويًا في القانون المالي وتحقيق عائد مالي مهم عند التفويت فيها، وهو ما يؤدي إلى

تقليص العجز المالي للبلاد”.

ير المجلس الأعلى للحسابات ير وخاصة تقار ويضيف أدمنو في تصريح لنون بوست “العديد من التقار
كدوا الصعوبات المالية لهذه الشركات والعبء المالي الكبير على الميزانية العامة، ما يستدعي ضرورة أ
خصخصتها، إما بالتفويت التام فيها أو تفويت جزء من رأسمال، أو استمرار ملكية الدولة ولكن في

صيغة شركات مساهمة.

ورأى البـاحث المغـربي أن الاسـتمرار في تمويـل شركـات تحقـق عجزًا سـنويًا في أدائهـا يعتـبر إهـدارًا للمـال
يًا لربح بعض المال الذي العام، لذلك الأفضل التفويت الشركات الوطنية التي تمارس نشاطًا تجار

كان يذهب إليها دون فائدة.



يأمل المغرب في جني عائدات مالية مهمة نتيجة التفويت في عدد من الشركات العامة

من خلال النظر في التوجه الحكومي الجديد، يبدو أن نجاح عمليات الخصخصة في قطاع الاتصالات
وخاصــة الصــفقات المربحــة الــتي ســجلت علــى مســتوى شركــة اتصــالات المغــرب دفعــت بالحكومــة إلى
الشروع في بيع مؤسسات عمومية جديدة أو تحويل بعضها إلى شركات مجهولة الاسم، مثلما حصل
ــة” ـــ”المكتب المغــربي للســكك الحديدي ــذي تحــول اســمه ل ــة ال ــوطني للســكك الحديدي مــع المكتــب ال

والصندوق الوطني للقرض الزراعي.

وتتكون المحفظة العمومية من  مؤسسات عمومية و شركة ذات مساهمة مباشرة للخزانة
يــر لــوزارة الاقتصــاد والماليــة، وتشير الحكومــة في و شركــة تابعــة أو مساهمــة عموميــة، حســب تقر
يــر أرفــق بمــشروع الموازنــة، إلى أن التــوجه الحــاليّ للخصــخصة، يــأتي في ســياق توصــية مــن المجلــس تقر

الأعلى للحسابات.

تغطية النفقات الاجتماعية

قديمًا، كانت الخصخصة تتم بناء على توصيات صندوق النقد الدولي، أما هذه المرة فإن الغرض
منهــا تغطيــة النفقــات الاجتماعيــة، وتحتــاج الحكومــة المغربيــة نحــو  مليــار درهــم (نحــو . مليــار
دولار) مبلغًــا إضافيًــا لتغطيــة النفقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الزائــدة في موازنــة ، ســتتمكن
الحكومـة مـن تحصـيل قرابـة  مليـارات درهـم ( مليـون دولار) مـن المبلـغ مـن خلال خصـخصة

المؤسستين المملوكتين للدولة السابق ذكرهما.

ومنـذ ، خففـت الحكومـة المغربيـة مـن عمليـات الخصـخصة وبيـع مساهمـات في مؤسـسات أو
شركات عمومية، حيث أضحت شبه منعدمة، حسب المجلس الأعلى للحسابات، وتساهم الشركات
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كــبر في إيــرادات الدولــة ســواء عــبر الجبايــة أم الــتي كــانت مملوكــة للدولــة قبــل خصخصــتها، بشكــل أ
التحملات الاجتماعي، ما يؤشر في تصور خبراء على الوزن الذي تحتله في الاقتصاد الوطني.

ــوبر/تشرين الأول، كت ــة، زادت حــدتها في الفــترة الأخــيرة، وخلال شهــر أ ويعــرف المغــرب أزمــة اجتماعي
كشف رئيس المجلس الأعلى للحسابات (هيئة مراقبة المال العام) إدريس جطو أن المغرب لم يتمكن
بعد من تقليص الفوارق الاجتماعية والحد من مظاهر الفقر، رغم المجهودات المبذولة في هذا المجال.

وأوضح المسؤول المغربي خلال تقديمه تقرير عن أعمال المحاكم المالية أمام البرلمان، أنه على الرغم من
المجهود المالي للدولة في المجال الاجتماعي، وتعدد البرامج والأجهزة العمومية المكلفة بإنجازها، فإن
المغرب لم يتمكن بعد من تقليص الفوارق، والحد من مظاهر الفقر والهشاشة في العديد من مناطق

وجهات المملكة”.

بدأ انخراط المغرب في برنامج خصخصة الشركات العمومية أو فتح رأسمال
بعض الشركات الأخرى، منذ بداية تسعينيات القرن الماضي

ـــات ـــة الاحتقـــان الاجتمـــاعي في البلاد، وتصاعـــد الحرك ـــامي حال ـــة، مـــن تن تخـــشى الحكومـــة المغربي
الاحتجاجية التي تشهدها العديد من المناطق المتفرقة في البلاد، نتيجة عدم استجابة حكومة سعد

الدين العثماني لمطالبهم الاجتماعية العالقة منذ فترة طويلة.

وتــواجه الحكومــة المغربيــة ضغوطًــا متزايــدة جــراء اتســاع الفــوارق الاجتماعيــة، بينمــا لا تســمح مــوارد
الموازنـة العامـة بالتصـدي بشكـل فعّـال للمشكلـة الحاليّـة، مـا دعاهـا إلى البحـث عـن وسائـل جديـدة

ير دولية ومحلية من تداعياتها. لمعالجة تلك الفوارق التي حذرت تقار

ويســاهم عجــز الموازنــة وديــون الخزانــة العامــة، في إضعــاف قــدرة الدولــة في التــدخل لإرســاء عدالــة
اجتماعية مثلى بين مختلف فئات المجتمع المغربي، وخصصت الحكومة المغربية مخصصات مهمة في
موازنة السنة المقبلة لتلبية المطالب الاجتماعية، خاصة ذات الصلة بتحسين القدرة الشرائية والصحة

والسكن، سيأتي جزء منها من عملية الخصخصة. 

مخاوف عدة

يخـشى عـدد مـن المغاربـة أن تـؤدي عمليـات الخصـخصة المتواصـلة منـذ سـنوات بنسـق متسـا، إلى
تخلي الدولة عن كامل الشركات التابعة لها، وبالتالي يصبح اقتصاد البلاد مرهونًا للشركات الخاصة

المملوكة أغلبها لمستثمرين أجانب.

وبدأ انخراط المغرب في برنامج خصخصة الشركات العمومية أو فتح رأسمال بعض الشركات الأخرى،
منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، وجاء هذا التمشي نتيجة التحولات الاقتصادية الدولية، وتزايد
الأعباء الاجتماعية وخاصة الأعباء المالية الموجهة لضمان استمرار نظم الدعم، كما هو الحال بالنسبة
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لنظام صندوق المقاصة الخاص بدعم المواد الاستهلاكية الأساسية.

من جهته رأى الباحث المغربي عمر المروك، أن “خصخصة بعض الشركات يعتبر نوعا من التخلي عن
ــروك في مؤســسات ذات طــابع اقتصــادي أو اجتمــاعي بطبعهــا منتجــة ووضعهــا جيــد.” وقــال في الم
تصريح لنون بوست، “خصخصة بعض الشركات ودخول رأس المال الأجنبي هو عنوان للتدخل في
الشـأن الـداخلي للبلاد، ولإملاءات الشركـات المتعـددة الجنسـيات الـتي تفـوق قوتهـا أحيانـا قـوة بعـض
الأنظمة وتعمل بشكل غير مباشر في تحوير القرارات السيادية لصالحها حتى لو كانت في غير صالح

المواطن وضد رغبته.”

وأوضــح البــاحث المغــربي، أن غايــة الشركــات في ذلــك “الربــح المــادي الصرف، بعيــدا عــن تحقيــق مبــدأ
التكافل الاجتماعي ومراعاة متطلبات العيش الكريم والعدالة الاجتماعية لكل أفراد الوطن الواحد،

والتي تبقى صلب ادوار الدولة وهدفها الأسمى.”

لم تعد عمليات الخصخصة السابقة بالنفع على الفئات المهمشة في المغرب

وفي نهاية حديثه تساءل عمر المروك، عن ربح الدولة من هذا التوجه، وعن “مدى تأثير الغزو الليبرالي
علـى النمـط المعيـشي للمـواطن وعلـى قـدرته الاقتصاديـة في ظـل ظرفيـة اقتصاديـة واجتماعيـة حرجـة
كـبر للدولـة الحاميـة الـتي تقـوم بتليين آليـات ودخـل فـردي متـدني ونسـبة إعالـة مرتفعـة تحتـاج لـدور أ

السوق وتحمي المواطن الضعيف اقتصاديا واجتماعيا.

فضلاً عن ذلك، لا يرى مغاربة أي إضافة لعمليات الخصخصة السابقة على المجتمع، فعملية تحرير
سوق الاتصالات مثلاً، التي عادت على الحكومة بما يقرب من . مليون دولار، لم يكن لها أثر يذكر

على هذه الفئة المهمشة من المجتمع.



ويـرى عـدد مـن الخـبراء، أن المغـرب وجـد نفسـه في مسـلسل متسـا لخصـخصة منشآتـه العموميـة
تماشيًــا مــع التــوجه العــام لمتطلبــات الســوق العالميــة، إلا أن هــذه العمليــات لم يكــن لهــا أثــر كــبير علــى
الســياسة الماليــة العامــة المغربيــة والوضعيــة الاجتماعيــة للمغاربــة، ذلــك أن معظــم عائــدات هــذه

العمليات توجه لدفع أجور الموظفين.
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